
جهود الطهطاوي المسرحية المجهولة

"أمـــر كريم منطوقه ناظـــر مطبعة بولاق 
كتـــب لمعيتنا فـــي 29 الماضى بشـــأن مبلغ 
قرشـــا  وخمســـين  وثلثمائـــة  آلاف  تســـعة 
وعشـــرة فضة ثمـــن ألف وخمســـمائة كتاب 
فصـــل التياترو تقدم طبعهـــم تركى وعربى. 
وحيـــث إنـــه فـــى مقتضـــى إرادتنا تســـديد 
هـــذا المبلـــغ مـــن الخاصـــة إلـــى المطبعـــة 
أصدرنـــا أمرنا هـــذا إليكم لتجروا تســـديد 
المبلـــغ المذكـــور علـــى وجها ذكـــر. وبما أن 
تلـــك الكتـــب باقـــى منهـــا جانب بعـــد الذى 
صـــار تفريقه فالباقى المذكور مرســـول إلى 

لإبقاه". الخاصـــة 

هـــذه الوثيقـــة تعُـــدّ كشـــفاً ثمينـــا؛ً لأنها 
ألـــف  طبعـــت  بـــولاق  مطبعـــة  أن  تثبـــت 
مســـرحي  نـــص  مـــن  نســـخة  وخمســـمائة 
باللغتيـــن العربيـــة والتركيـــة، وهذه النســـخ 
تـــم توزيع أغلبهـــا، ولم يبق منهـــا إلا القليل. 
والمســـرحية المطبوعـــة مـــن المؤكـــد أنها 
إحـــدى المســـرحيات التـــي تـــمّ عرضها في 
التياتـــرو الفرنســـى، ومـــن المحتمـــل أنهـــا 
مســـرحية الافتتاح، وتم توزيع نســـخها على 
الجمهـــور! ورغـــم منطقيـــة هذا التفســـير؛ 
إلا أننـــا لـــم نقـــرأ أن العـــرض المســـرحى 
الأول بالتياتـــرو الفرنســـى - أي مســـرحية 

التياترو الفرنسى بالقاهرة والمعروف بالكوميدى الفرنسى – 
ومكانه حالياً مبنى بريد العتبة - بدأ عروضه المسرحية فى 

يناير 1869، أى قبل افتتاح الأوبرا الخديوية بعدة أشهر، لأن 
الأوبرا افتتحت في نوفمبر 1869. وهذا معناه أن أية أخبار تتعلق 

بالمسرح أو التمثيل في القاهرة قبل نوفمبر 1869 لا بُد وأنها 
تخص التياترو الفرنسى فقط! وبناءً على ذلك وجدت وثيقة 
– فى دار الوثائق القومية مؤرخة فى 15 رجب 1286 الموافق 

21/10/1869 - عبارة عن أمر من الخديوى إسماعيل صادر من 
سراى قصر النيل، هذا نصه: 

د. سيد على إسماعيل
كاتب مصري
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الافتتـــاح - كانت باللغة العربيـــة أو التركية! 
والاحتمـــال المقبـــول لهـــذا الأمـــر، هـــو أن 
والتركيـــة،  بالعربيـــة  المطبوعـــة  النســـخ 
مـــا هـــى إلا ترجمـــة عربيـــة وتركيـــة لنـــص 
مســـرحى فرنســـى تـــم عرضه فـــى التياترو 

الفرنســـى!
اكتشـــافى لهـــذه الوثيقـــة، جعلنـــى أعود 
إلـــى كتـــاب فيليـــب ســـادجروف »المســـرح 
المصـــري فـــي القرن التاســـع عشـــر«، وفيه 
قال ســـادجروف عن الترجمات المســـرحية 
الأولـــى فـــي مصـــر: "... كانـــت أول ترجمة 
مـــن هـــذا النـــوع ترجمـــة أوبريـــت »أوفنباخ 

 La Belle هيليـــن الجميلة« »Offenbach
Hélène«، التـــي نشـــرت في 1869م، تحت 
إشـــراف الطهطـــاوى". وعندمـــا عـــدت إلى 
المصـــدر الـــذى اســـتقى منـــه ســـادجروف 
هـــذه المعلومـــات، وجدتـــه مقالـــة منشـــورة 
فـــي مجلة »وادي النيـــل« بتاريخ 6/1/1871، 
تحـــت عنـــوان »فـــي نـــوع اللعـــب النفيـــس 
باريـــس«، وهـــى مقالـــة  المُســـمى بقضـــاء 
أبـــو  الله  »عبـــد  المجلـــة  صاحـــب  كتبهـــا 
الســـعود أفندى« عن أوبـــرا »قضاء باريس«، 
التـــي ســـتعرض فـــى دار الأوبـــرا الخديوية. 
والغريـــب أننـــي لم أجد فـــي المقالة المعنى 
الـــذى كتبـــه ســـادجروف؛ بـــأن الطهطـــاوى 
أشـــرف على ترجمـــة »هيليـــن الجميلة«، بل 
مـــا وجدتـــه يثبـــت أن الشـــيخ رفاعـــة رافع 
الطهطاوى هو نفســـه مُترجم المســـرحية!!

يقـــول أبـــو الســـعود أفنـــدى فـــي هـــذه 
المقالـــة، صراحـــة: ".. هـــا هـــو قـــد شـــرع 
فـــي نشـــر هـــذه البدعـــة الجليلـــة بترجمـــة 
اللعبـــة المســـماة باســـم »هيلينـــة الجميلة«، 
وانتشـــرت مـــن العـــام الماضـــى فـــي أفـــق 

ما كتبه عبد الله أبو السعود أفندى 
صاحب مجلة وادى النيل  يثبت أن 
رفاعة الطهطاوى لم يشرف على 
ترجمة مسرحية "هيلانة الجميلة".. 
بل هو نفسه المتُرجم!

أوبريت هيلانة الجميلة.. ترجمة الطهطاوى

153



الأدبيـــات، وظهرت فى أجمل حلل الحســـان 
العربيـــات. اعتنـــى بتعريبها بأمـــر الحضرة 
تلـــك  غـــواة  لإفهـــام  وتقريبهـــا  الخديويـــة، 
الشـــهير  الأديـــب  اللعبيـــة،  التصويـــرات 
والأســـتاذ الكبيـــر حضرة رفاعـــة بك أفندى 
أســـتاذ كل مـــن لـــه فـــي الديـــار المصريـــة 
معرفـــة بالعربيـــة واللغات الأجنبيـــة". وهذا 
القـــول الصريح، يثبت لنا أن الشـــيخ »رفاعة 
رافـــع الطهطـــاوى« ترجم مســـرحية »هيلينة 
الجميلة« بأمر من الخديو إســـماعيل! وهذا 
الخبـــر لا شـــك فـــى صحتـــه؛ لأن كاتبه أبو 
الســـعود أفنـــدى مـــن رجال المســـرح - فهو 
مُترجـــم مســـرحية »عايـــدة«، التـــي عرضت 
بالأوبـــرا الخديويـــة لأول مرة عـــام 1871 – 
بالإضافـــة إلى أنـــه من أهم تلاميذ الشـــيخ 

رفاعـــة وأقربهـــم إليه فـــى هـــذه الفترة!
والمعـــروف أن موضـــوع ليبرتـــو »هيلانة 
مأخـــوذ   »La Belle Hélène الجميلـــة 
مـــن الأســـاطير اليونانيـــة، كتبه عـــام 1864 
 Henri ميلهـــاك  »هنـــري  الفرنســـيان: 
 Ludovic ( و)لدوفك هاليفريMeilhac
Halévy«، مـــن تلحيـــن الموســـيقار »جاك 
 .»Jacques OFFENBACH أوفنبـــاخ 
وبنـــاء علـــى ذلـــك، نســـتطيع أن نقـــول: إن 
ترجـــم  الطهطـــاوي  رافـــع  رفاعـــة  الشـــيخ 
عمـــل  أول  بوصفهـــا  الجميلـــة«؛  »هيلانـــة 
مســـرحى إبداعـــي يقـــوم بترجمتـــه. وهـــذا 
المجـــال؛ يعُـــدّ مجـــالاً جديـــداً يضُـــاف إلى 
وإلـــى  الطهطـــاوي  رفاعـــة  الشـــيخ  تاريـــخ 
إنتاجـــه العلمـــى المُترجـــم. وإذا علمنـــا أن 
الطهطـــاوى ترجم المســـرحية عام 1868 – 
كمـــا ســـيتضح لنا – فهـــذا يجعلنـــا نقرّ بأن 
الطهطـــاوى أول مصـــرى يترجم مســـرحية؛ 
ممـــا يعنى إنـــه - حتى الآن -  رائد الترجمة 

فـــى مصر!  المســـرحية 
النسخة المجهولة

عندمـــا أشـــار ســـادجروف إلى إشـــراف 
الطهطـــاوى على ترجمة مســـرحية »هيلانة 
علـــى  يحصـــل  أن  يتمنـــى  كان  الجميلـــة«، 
نســـخة من هـــذه الترجمة؛ ولكنـــه لم ينجح! 
وعندما اكتشـــفت أن الطهطاوى لم يشـــرف 
علـــى الترجمـــة؛ بـــل هـــو مـــن قـــام بترجمة 
المســـرحية بنفســـه، كنـــت أحلـــم بحصولى 
علـــى نســـخة مـــن هـــذه الترجمـــة، وأعـــدّ 
الحصـــول علـــى هـــذه النســـخة حلمـــاً بعيد 
المنـــال! ولكـــن الحلـــم تحقـــق، ونجحت في 
الحصـــول علـــى نـــص مســـرحية »هيلانـــة 
الجميلـــة« المحفوظ حتـــى الآن بدار الكتب 

المصريـــة، وإليكـــم وصفه:
علـــى الصفحـــة الأولى مكتوب بالريشـــة 
والمـــداد الأســـود كلمـــات يفُهـــم منهـــا؛ أن 
»إبراهيـــم  البرنـــس  ملـــك  النســـخة  هـــذه 
حلمـــي باشـــا« ابـــن الخديـــوي إســـماعيل، 
ومؤرخـــة فـــي 26 مايـــو 1888. والصفحـــة 
الثانيـــة بها عنوان »أســـماء أصول مشـــاهير 
الرجـــال والنســـاء المذكوريـــن فـــى الألعاب 
المبينـــة فـــي هذا الكتـــاب وبيـــان مناصبهم 
ووظائفهم«، والمقصود بهذا العنوان أســـماء 
شـــخصيات المســـرحية! وجاءت مرقمة في 
عموديـــن، الأول يحمـــل عنـــوان »أســـماء«، 
والآخـــر »أوصـــاف«: ومـــن هـــذه الأســـماء 
والأوصـــاف علـــى ســـبيل المثـــال: باريـــس: 
ابـــن الملـــك بريام ملك ترواه »بقرب اســـكي 
أزمير«، مينيـــاس: ملك ســـبرطة باليونان، 

"هيلانة الجميلة«
 هى أول عمل مسرحى إبداعى يقوم 
الطهطاوى بترجمته.. وهو مجال 
جديد يُضاف إلى تاريخه وإنتاجه 
العلمى المتُرجم
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أغاممنـــون: ملـــك ملـــوك اليونـــان، هيلانة: 
ملكـــة ســـبرطة وزوجـــة مينيـــاس، كلكاس: 
أشـــيل:  المشـــترى،  هيـــكل  كهنـــة  رئيـــس 
ملـــك فيســـيوتيد باليونـــان، أوريســـت: ابـــن 

أغاممنـــون ملـــك الملـــوك .. إلخ.
تتـــم  مســـرحية  أول  المســـرحية؛  ولأن 
وجدنـــا  بالعربيـــة،  مصـــر  فـــي  ترجمتهـــا 
الطهطـــاوى يكتـــب كلمـــة اللعبـــة بـــدلاً مـــن 
الفصـــل! فعندما يقول »اللعبـــة الأولى« فإنه 
يقصـــد »الفصـــل الأول«. كذلـــك كان يقـــول 
كلمـــة »الملعب أو الملعـــوب« على المنظر أو 
المشـــهد! فعندما يقول: »الملعب الخامس« 
أو »الملعـــوب الســـادس« فإنـــه يقصد بذلك 
المنظـــر الخامـــس أو المشـــهد الســـادس. 
والمســـرحية تقع فـــى 86 صفحة من القطع 
الصغيـــر، ومنشـــورة في ثلاث لعبـــات – أى 
ثلاثـــة فصـــول – اللعبـــة الأولـــى تتألف من 
أحـــد عشـــر ملعبـــاً، واللعبـــة الثانيـــة مـــن 
اثنـــى عشـــر ملعبـــاً، واللعبـــة الثالثـــة تتكون 
مـــن ثمانية ملاعيـــب؛ أى ثمانيـــة مناظر أو 

! هد! مشا
أمـــا أحـــداث نـــص »هيلانـــة الجميلة«، 
فتـــدور في جو أســـطورى حول ربـــة الجمال 
»الزهرة«، التي ترســـل رســـالة إلى »كلكاس« 
رئيـــس كهنـــة معبـــد المشـــتري تأمـــره فيها 
أســـبرطة  ملكـــة  »هيلانـــة«  يســـلم  بـــأن 

ملـــك  بريـــام  الملـــك  ابـــن  »باريـــس«  إلـــى 
طـــروادة؛ لأنهـــا حكمـــت بحبهمـــا. وبالفعل 
يحضـــر »باريـــس« ويقـــع فى غـــرام هيلانة، 
التـــي بادلتـــه الغـــرام أثنـــاء غيـــاب زوجهـــا 
»مينيـــاس« ملك أســـبرطة. وعندما يحضر 
الـــزوج ويضبط زوجته فـــي أحضان باريس، 
يفضحهمـــا في مشـــهد حضـــره كل الملوك. 
ويعيـــش الـــزوج فـــي أزمـــة نفســـية ليقينـــه 
بحـــدوث الخيانـــة مـــن قبل زوجتـــه هيلانة، 
وزوجتـــه تحـــاول إقناعـــه بـــأن ما حـــدث .. 
حـــدث فـــي المنام لا فـــي اليقظـــة. وعندما 
تعلم »الزهرة« تقســـو علـــى اليونان بأكملها، 
هـــروب  لعنـــة  أهلهـــا  إلـــى  أرســـلت  بأنهـــا 
الزوجـــات مـــن أزواجهـــم، وهـــروب الأزواج 
مـــن زوجاتهـــم! فيتدخـــل الملـــوك وأنصاف 
الآلهـــة والشـــخصيات الأســـطورية أمثـــال: 
»أغاممنون، وأشـــيل، وأجـــاش«، في محاولة 
إقنـــاع »مينيـــاس« بـــأن يتنازل عـــن زوجته 
لباريـــس إرضـــاء للزهـــرة وإبعـــاد اللعنة عن 
شـــعبه؛ ولكن الـــزوج تحايل علـــى الأمر بأن 
أرســـل رســـالة إلى كبير كهنة معبد الزهرة، 
يطلـــب منـــه الحضور من أجـــل التفاهم معه 
فـــي حـــل آخـــر يرُضـــى الزهـــرة. وبالفعـــل 
يحضر الكاهن الأعظم فى ســـفينة ضخمة، 
ويقتـــرح على »مينيـــاس« أن يأخـــذ زوجته 
»هيلانـــة« إلـــى جزيـــرة نائيـــة تنحـــر فيهـــا 
عشـــرة عجول بيضاء قربانـــاً للزهرة، وهذا 
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هـــو الحل البديـــل لترضية الزهـــرة. ويوافق 
وتســـتقل  اليونانـــى،  والشـــعب  مينيـــاس 
هيلانـــة الســـفينة برفقـــة الكاهـــن، الذى ما 
لبـــث وأن كشـــف عـــن حقيقتـــه لمينيـــاس 
وشـــعبه – بعـــد أن أبحرت الســـفينة – بأنه 
العاشـــق باريس! وهنا ثار مينيلاس وشـــعبه 
وتوعـــدوا باريـــس بأنهـــم ســـيذهبون إليـــه 
ويهدمـــون عليـــه مدينـــة طـــروادة. وبذلـــك 

القصة. تنتهـــى 
وهنـــاك ملاحظتـــان مهمتان في نســـخة 
نـــص »هيلانـــة الجميلـــة« المترجـــم: الأولى 
أن تاريـــخ طباعتهـــا مذكـــور في آخر ســـطر 
من آخر صفحة رقـــم »86«، ومكتوب الآتى: 
بـــولاق 17 رمضـــان ســـنة  "طبـــع بمطبعـــة 
1285"، وهذا التاريـــخ يوافق 31/12/1868. 
وحســـب اجتهادنـــا فى البحث، لـــم نجد أية 
إشـــارة لنشـــاط التياترو الفرنســـى قبل هذا 
التاريـــخ، بـــل وجدنـــا بعـــده وتحديـــداً يـــوم 
21 ينايـــر 1869، عندمـــا حضـــر الخديـــوى 
برفقـــة ولى عهد إنجلترا وزوجته وشـــاهدوا 
عرضـــاً مســـرحياً .. وهـــذا الخبـــر لا أظنه 
خبـــر افتتـــاح التياتـــرو الفرنســـى؛ لأنه جاء 
فاتـــراً، لا يـــدل علـــى شـــيء مهـــم ســـوى أن 

الخديـــوى وضيفه شـــاهدا المســـرح!
وبنـــاء علـــى ذلـــك، فنحـــن نبحـــث عـــن 
يـــوم افتتـــاح التياتـــرو الفرنســـي بالأزبكية، 
وهو يوم يقـــع بعد يـــوم 31/12/1868 تاريخ 
طباعـــة مســـرحية »هيلانة الجميلـــة«، وقبل 
يـــوم 21/1/1869 تاريـــخ حضـــور الخديـــو 
وولـــى عهـــد إنجلتـــرا دوغال إلى المســـرح! 
الســـابع  هـــو  اليـــوم  هـــذا  أن  ظنـــى  وفـــى 
عشـــر من ينايـــر 1869؛ لأنه يـــوم الاحتفال 
باعتـــاء الخديوى إســـماعيل عـــرش مصر 
– الـــذي بـــدأ فـــي هـــذا اليـــوم عـــام 1863 
- والاحتفـــال بعيـــد الجلـــوس الخديـــو، هو 
يـــوم لافتتـــاح أول مســـرح رســـمى  أنســـب 
حكومـــى فـــي الأزبكيـــة!! وممـــا يعضد هذا 

الأمـــر، قـــول عبد الله أبـــو الســـعود أفندى 
بـــأن الطهطاوى ترجم المســـرحية بأمر من 

الخديوى إســـماعيل كما مـــرّ بنا!
الملاحظـــة الأخرى في النص المنشـــور 
الجميلـــة«؛  »هيلانـــة  مســـرحية  لترجمـــة 
تتمثـــل فى عدم وجود اســـم الشـــيخ »رفاعة 
الطهطـــاوى« علـــى النص؛ بوصفـــه مترجماً 
أو كاتبـــاً أو مؤلفـــاً. وهناك احتمـــالان لهذا 
الأمـــر: الأول، أن صفحـــة الغـــاف مفقودة 
أو منزوعـــة، وكان بها اســـم الشـــيخ رفاعة! 
وهـــذا الاحتمـــال مـــن الصعب قبولـــه؛ لأنه 
يعنـــى أن بقيـــة الــــ1500 نســـخة – عربـــى 
مـــن   – الوثيقـــة  فـــى  جـــاء  كمـــا  وتركـــى 
المســـرحية بهـــا الصفحة المنزوعـــة، والتى 
بهـــا اســـم الشـــيخ رفاعـــة! وهـــذا الأمر لو 
كان حقيقيـــاً لكان أمر قيام الشـــيخ بترجمة 
المســـرحية معروفـــاً للجميـــع – وبالأخـــص 
دارســـى إنتـــاج الطهطـــاوى – وهـــو الأمـــر 

الـــذى لـــم يحدث!
الاحتمـــال  قبـــول  إلا  أمامنـــا  يبـــق  لـــم 
الآخر، وهو أن الشـــيخ رفاعـــة هو من طلب 
عـــدم وضع اســـمه على ترجمة المســـرحية 
علـــى  مُجبـــراً  كان  لأنـــه  نشُـــرت!  عندمـــا 
إســـماعيل!  الخديـــو  مـــن  بأمـــر  ترجمتهـــا 
والســـرّ في ذلك أن الشـــيخ رفاعـــة، لا يريد 
أن يرتبط اســـمه بالمســـرح فـــي مصر؛ لأن 
هـــذا الارتباط يعني ارتباطـــه بالعوالم – أي 

ترجم الطهطاوى المسرحية عام 
1868، وهو ما يجعلنا نقرّ بأن 
الطهطاوى أول مصرى يترجم 
مسرحية؛ مما يعني إنه رائد الترجمة 
المسرحية فى مصر
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بالغـــوازى - ومـــا فيهـــم من وقاحـــة!! وهذا 
التصور نشـــره الطهطاوي عام 1833 عندما 
نشـــر ترجمته لكتاب »ديوان قلائد المفاخر 
والأواخـــر«  الأوائـــل  عوائـــد  غريـــب  فـــي 
 ،»Depping »ديبنـــج  الفرنســـى  للمؤلـــف 
وأضـــاف إلـــى الترجمة قاموســـاً شـــرح فيه 
بعض الكلمـــات، كان منها كلمة »ســـبكتاكل« 
والمقصـــود بهـــا المســـرح، حيـــث شـــرحها 

هكذا: الطهطـــاوي 
"ســـبكتاكل: اســـم لملعبة ببلاد الإفرنج، 
يلعـــب فيهـــا تقليـــد ســـائر مـــا وقـــع. وفـــي 
الحقيقـــة إن هـــذه الألعـــاب هـــي جـــد فـــى 
صـــورة هزل. فإن الإنســـان يأخذ منها عبراً 
عجيبـــة لما أنـــه يـــرى فيها ســـائر الأعمال 
الحســـنة فيقتفيهـــا، والســـيئة فيتحاشـــاها 
لمـــا يـــراه مـــن مـــدح الطيـــب وذم الخبيث. 
حتـــى إن الإفرنج يقولـــون إنها تهذب أخلاق 
المـــزح  علـــى  اشـــتمالها  ومـــع  الإنســـان. 
الممـــدوح فبهـــا أيضاً كثيـــر مـــن المبكيات 
والمحزنـــات. وصـــورة هـــذه الســـبكتاكلات 
عنـــد الإفرنـــج إنـــك تجـــد هيـــكلًا عظيمـــاً 
مســـقوفاً بقبة، وفيه عدّة أدوار. وكل دور به 
أروقـــة موضوعـــة حول القبة مـــن داخل فى 
جوانـــب الهيـــكل، وفـــي جانب مـــن الجوانب 
أيضاً مقعد متســـع يكشـــفه سائر الجالسين 
في هـــذه الأروقة. بحيث أن ســـائر ما يلعبه 
اللاعبـــون فـــي المقعـــد، يراه ســـائر من فى 

الهيـــكل. وهو منوّر بالنجـــف العظيم، وتحت 
ذلـــك المقعـــد محل للآلاتية. وهـــذا المقعد 
يتصل برواق فيه ســـائر آلات اللعب وســـائر 
تظهـــر  التـــي  للألعـــاب،  اللازمـــة  الأدوات 
فـــي ليلة اللعـــب ولجميـــع النســـاء والرجال 
المقعـــد  ذلـــك  فيهيئـــون  للعـــب  المعديـــن 
على حســـب مـــا يقتضيـــه اللعـــب المطلوب 
منـــه. فـــإذا أرادوا تقليـــد ســـلطان مثلًا في 
حكايـــة ســـائر مـــا وقـــع منـــه، صـــوروا ذلك 
المقعـــد فـــي شـــكل ســـراية بهـــا كرســـى، 
وعليه شـــخص جالس في شـــكل الســـلطان 
يتكلـــم  المقلـــد، وقصـــوا قصتـــه، وجعلـــوه 
ويتُكلـــم معه وهكـــذا. ومدّة تجهيـــز المقعد 
يرخون الســـتارة لتحجـــب المقعد عن أعين 
الناظريـــن، ثـــم يرفعـــون الســـتارة ويلعبون. 
واللاعبـــون واللاعبـــات بهذه الهياكل أشـــبه 
بعوالـــم مصـــر لا فـــي الوقاحة؛ فـــإن أرباب 
هـــذه الحرفـــة عنـــد الإفرنـــج أربـــاب أدب 
وحيـــاء في مدّة لعبهـــم؛ وإن كانت اللاعبات 
فـــي الغالب غير عفيفـــات. ومن الغرائب إن 
كلًا مـــن اللاعب أو اللاعبـــة يحفظ دواوين 
الأشـــعار الأفرنجيـــة والنكات والنـــوادر؛ بل 
ومســـائل من العلـــوم البرانيـــة الغريبة، حتى 
إن مـــن رآهم ربما نظمهم فى ســـلك العلماء 

العوالم". لا 
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